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170090 ‐ معن حديث " من غسل واغتسل وبر وابتر "

السؤال

السلام عليم ورحمة اله وبركاته أنا سمعت أحد الشيوخ يقول : أن النب صل اله عليه وسلم قال : إن للماش إل الجمعة

بل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ، وذكر قول رسول اله : ( من غسل واغتسل ، ومن بر وابتر ، ومش ولم يركب ،

ودنا من الإمام ، كان له بل خطوة أجر سنة صيامها و قيامها ) أنا سؤال لم أفهم بر وابتر يعن يذهب إل المسجد قبل أن

تبدأ الخطبة ؟ أو ماذا ؟ وهل ممن تشرح ل كملة بر وابتر و دن من الإمام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لاغْتَس نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال سٍ قَالوا نسِ بوا نالحديث المشار إليه رواه الترمذي (456) وغيره ع

يوم الْجمعة وغَسل وبر وابتَر ودنَا واستَمع وانْصت كانَ لَه بِل خُطْوة يخْطُوها اجر سنَة صيامها وقيامها ) وصححه الشيخ

الألبان رحمه اله ف صحيح الترمذي .

ومعن الحديث :

قال النووي رحمه اله : ف قوله ‐ صل اله عليه وسلم – ( غسل واغتسل ) : " روي غَسل بتخفيف السين , وغَسل بتشديدها,

روايتان مشهورتان; والأرجح عند المحققين بالتخفيف..

, فعل رواية التخفيف ف معناه هذه الأوجه الثلاثة:"

أحدها: الجماع قاله الأزهري ; قال ويقال: غسل امرأته إذا جامعها.

والثان: غسل رأسه وثيابه.

وغيره من المحققين أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه , ويؤيده رواية لأب والثالث: توضأ .., والمختار ما اختاره البيهق

داود ف هذا الحديث من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل . وروى أبو داود ف سننه والبيهق هذا التفسير عن محول وسعيد

بن عبد العزيز .

قال البيهق: وهو بين ف رواية أب هريرة وابن عباس رض اله عنهم عن النب صل اله عليه وسلم وإنما أفرد الرأس بالذكر;

لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطم ونحوهما وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون .
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:"رَتابو ربه عليه وسلم ‐ "وال وأما قوله ‐ صل

فاختلف أهل العلم ف معناه عل أقوال:

فقيل: أي: راح ف الساعة الأول و" ابتر ": أدرك باكورة الخطبة، وه أولها.

وقيل: "بر" أي : تصدق قبل خروجه، وتأول فيه الحديث " باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها " .

وقيل : معناهما واحد كرره للتأكيد والمبالغة ، وليس المخالفة بين اللفظين لاختلاف المعنيين ..

قال المبارك فوري رحمه اله : " والراجح ـ كما صرح به العراق ، أن "بر" بمعن راح ف أول الوقت ، "وابتر" بمعن أدرك

أول الخطبة " انته من "مرعاة المفاتيح " (4/472) .

 

ثُم ةنَابالْج لغُس ةعمالْج موي لاغْتَس نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ويؤيده ما رواه أبو هريرة رض

نمنَ وقْرشًا ابك با قَرنَّماَف ثَةالثَّال ةاعالس ف احر نمةً وقَرب با قَرنَّماَف ةيالثَّان ةاعالس ف احر نمدَنَةً وب با قَرنَّماَف احر

راح ف الساعة الرابِعة فَانَّما قَرب دجاجةً ومن راح ف الساعة الْخَامسة فَانَّما قَرب بيضةً فَاذَا خَرج امام حضرتِ الْمَئةُ

يستَمعونَ الذِّكر ) رواه البخاري(832) ومسلم (1403) .

قال الحافظ رحمه اله : " قَولُه : ( ثُم راح ) زَاد اصحاب الْموطَّأ عن مالك " ف الساعة اولَ " انته من "فتح الباري"

وقال النووي رحمه اله: " الْمراد بِــ "الرواح": الذَّهاب اول النَّهار " انته من "شرح مسلم"

" داود للعين (1/108) و " شرح السنة " (4/237) و " شرح المهذب " (4/416) وشرح " أب وينظر " معالم السنن " للخطاب

. (2/167)

وأما قوله صل اله عليه وسلم " ومش ولم يركب " :

. عن الأثرم أنه للتأكيد , وأنهما بمعن الخطاب ه : " حقال النووي رحمه ال

والمختار أنه احتراز من شيئين :

أحدهما: نف توهم حمل المش عل المض والذهاب , وإن كان راكباً .

والثان: نف الركوب باللية ; لأنه لو اقتصر عل " مش " لاحتمل أن المراد وجود شء من المش ولو ف بعض الطريق ,

فنف ذلك الاحتمال , وبين أن المراد مش جميع الطريق , ولم يركب ف شء منها .

وأما قوله صل اله عليه وسلم " ودنا واستمع " فهما شيئان مختلفان ، وقد يستمع ولا يدنو من الخطبة , وقد يدنو ولا يستمع

فندب إليهما جميعاً " . انته من "شرح المهذب" (4/416)

وقال المبارك فوري رحمه اله : " وفيه أنه لا بد من الأمرين جميعاً ، فلو استمع وهو بعيد ، أو قرب ولم يستمع ، لم يحصل له
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هذا الأجر " انته من مرعاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح (4/472)

وقوله صل اله عليه وسلم " ولم يلغ " معناه ولم يتلم ; لأن اللام حال الخطبة لغو, قال الأزهري : " معناه استمع الخطبة ولم

يشتغل بغيرها ". ينظر " شرح المهذب " ( 4/416) .

وقال العين رحمه اله: " واللغو قد يون بغير اللام كمس الحص وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفره وف بعض الأحاديث : (

ومن مس الحص فقد لغا ) " انته من " عمدة القاري شرح صحيح البخاري "(10/26) .

واله أعلم


